
التجنيـد الإلـزامي.. محاولـة إيرانيـة بـالعراق
لإجهاض الحرس الوطني

, أبريل  | كتبه أحمد عزيز

كـثر مـن عـام علـى رفـض بعـض الكتـل السياسـية العراقيـة المواليـة لإيـران، إقـرار قـانون “الحـرس بعـد أ
الوطني” في البرلمان، خوفًا من هيمنة القوى السنية على مناطق نفوذها، ومواجهة تطرف وعنجهية
وطائفيــة ميليشيــات الحشــد الشعــبي بهــا، وتــأمين ملفهــا الأمــني عوضًــا عــن الجيــش والمليشيــات،
والتصـــدى في الـــوقت عينـــه للجماعـــات المتشـــددة، ودعـــاوى التعامـــل الطـــائفي مـــن قِبـــل القـــوات
الحكومية، عادت نفس الكتل المنتمية إلى التحالف الوطني الحاكم وبإيعاز إيراني، لط فكرة قانون

التجنيد الإلزامي في صفوف الجيش والذي كان معمولاً به أيام الرئيس الراحل، صدام حسين.

تداعيات الأزمة
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زادت الأزمـة الماليـة بـالعراق، ولم تفلـح حكومـة المـالكي في إقنـاع الشبـاب خاصـة الجـانب السـني منهـم،
بالتطوع ضمن قوات الحشد الشعبي التي تهيمن على الجيش العراقي، وبدلاً من أن تفكر الحكومة
في حلـول تنهـي بهـا الأزمـة، قـرر أعضـاء مجلـس الـدفاع ومجلـس الـوزراء طـ قـانون حـدد لمنـاقشته
منتصف يونيو المقبل، يقضي بفرض التجنيد الإجباري على الشباب ممن في سن التجنيد أو تجاوزه بـ

 سنوات ، ما يعني مرحلة الشباب ككل.

من المعروف أن قانون الخدمة الإلزامية كان قد تم تعليقه عام  بعد الاحتلال الأمريكي للعراق،
وتـم حـل الجيـش العـراقي بقـرار مـن الحـاكم المـدني الأمريـكي وقتهـا “بـول بريمـر”، بعـد أن كـان قانونًـا

. معمول به منذ العام

ردًا على القانون، وخوفًا من تفريغ الجانب السني بالعراق المشتعلة من قوته الشبابية، وانخراطهم
في صفوف قوات الحشد الشعبي، التي لا تفرق في حربها ضد داعش بين المنتمين للتنظيم الإرهابي،
وأي سني بالمناطق التي تجتاحها، بدأ العديد من الشباب العراقي في التفكير في الهروب من البلاد لأي

وجهة خارجية.

الحاضنة الإيرانية

المشكلة هنا في أن الحدود مع تركيا مغلقة تمامًا، ويحتاج العراقيون لتأشيرات صعبة المنال لدخولها،
وليسـت أمـام الشبـاب الراغـب في الهجـرة سـوى إيـران الشيعيـة، مـا يطـ تسـاؤل هـام حـول كيفيـة
تعاطيها مع من يصلها من شباب السنة، والعقبات والمواءمات التي يمكنها فرضها عليهم، وتساءل
آخــرون هــل ســيشمل التجنيــد الإلــزامي أبنــاء المراجــع والمرجعيــة العليــا؟ هــل ســيشمل خطبــاء المنــابر
وأولادهــم؟ هــل ســيشمل أبنــاء الأحــزاب الإسلاميــة؟ وهــل ســتتوفر الآليــة اللازمــة لضمــان تطبيقهــا

بعدالة على الجميع؟

يًـا، نقطـة خطـيرة أخـرى يراهـا عـدد مـن المحللين في القـرار، وهـو أن الإصرار علـى تجنيـد الشبـاب إجبار
يعـني الـدفع بـالآلاف منهـم مكـرهين إلى جبهـات القتـال، في منـاطق سـنية معظمهـا، مـا يعـني أن أزمـة
الطائفيـة بـالبلاد في طريقهـا للاشتعـال، بـل وسـتتضاعف أعـداد الشبـاب الذيـن يقتلـون كـل يـوم جـراء
المعارك أو التفجيرات، مما يعمق مأساة المجتمع العراقي ككل، وستقود الفكرة إلى العودة إلى المناطقية
وتشكيل قوات محلية، وسيكون من شبه المستحيل وجود جندي من الموصل في البصرة، أو ضابط

وجندي من البصرة في فرقة الموصل، وهو ما يعني التأسيس للتمرد والانقسام.

عسكرة المجتمع

رأي آخر يتعمق في قراءة تداعيات وأسباب القرار، على أنه محاولة لإجهاض مشروع الحرس الوطني
للأقاليم السُنية خصوصًا إقليم الأنبار، ومحاولة حصر حمل سلاح شباب السنة في الجيش العراقي
يــد المكــون الســني مــن أي قــوة القــابع تحــت تــأثير الميلشيــات التابعــة لأحــزاب في الســلطة، بمعــنى تجر
بالمستقبل، والزيادة في تهميشهم، وسيكون تجنيد أبنائهم في الجيش إلزاميًا دعمًا للحشد الشعبي
يًا وميليشياته، ولن يلغي ذلك عقيدة الجيش الحالية المشبّعة بالطائفية، وسيكون وجودهم صور



فقط، ورغم ذلك وافق على طرحه الأعضاء السنة بالبرلمان، كونهم لا يتقنون فن التفاوض ولا حتى
استحصال حقوق جمهورهم.

على أرض الواقع يجب على المطالبين بالتجنيد الإجباري أن يعوا حقيقة الاختلافات الإثنية والطائفية
الـتي تجـذرت في العـراق خلال السـنوات الـتي تلـت الاحتلال الأمريـكي، وبـات مـن الصـعوبة بمكـان أن
يلــبي الكــردي والعــربي الســني والمســيحي الخدمــة العســكرية الإلزاميــة، فــالأول يفضــل الخدمــة في
البيشمركـة، والثـاني في الفصائـل السـنية المسـلحة الـتي تخـوض حـرب جبهويـة ضـد النظـام الحـالي في
العراق، والتركمان والمسيحيين كذلك، خصوصًا وأن التجربة المريرة للتجنيد الإجباري للشباب إبان
الحـرب الإيرانيـة والكويتيـة في عقـدي الثمانينـات والتسـعينات مـازالت عالقـة في الأذهـان لـدى جميـع
العراقيين، بعد أن أمضوا سنواتهم في الجيش، وقد خرجوا منه ولم يجدوا أية فرص للعيش بكرامة

وبلا مستقبل، وهي نفس الحالة الآن في ظل الحرب مع داعش ومثيلاتها بالبلاد.

شد وجذب

 مؤيدو الفكرة يرون أنها ستحل مشاكل عديدة أهمها إبعاد العراقيين عن الطائفية، ودمج المجتمع
وغــرس روح المســؤولية والــروح الوطنيــة لــدى الشبــاب، وجعلهــم يشعــرون بأنهــم أبنــاء بلــد واحــد،
ويقضي على حالة المحاصصة والتمايز الطائفي الموجودة في القوات المسلحة العراقية الآن، فيما يرى
المعــارضون أن العــراق الآن لا يحتــاج لحشــود عســكرية، بقــدر مــا يحتــاج إلى علمــاء وطاقــات مخلصــة
تبنيه، وترفع من مستوى معيشة البشر فيه، وسياسيون يتجاوزون نظرتهم الطائفية والمحاصصية،
وتقوية الروح الوطنية لدى المواطن تكون بتوفير المساواة والعدالة الاجتماعية، ومنح الحقوق كاملة

للعراقيين، بما فيها تلبية مطالب الكرد والسنة والمكونات الاجتماعية الأخرى.

أصحاب الرأي الرافض للقانون يرون أن التجنيد الإلزامي يعني عودة عسكرة المجتمع، وإعادة الوضع
الأليـم الـذي عـاشه العراقيـون خلال فـترة الثمانينـات والتسـعينات، ومشكلـة الأمـن ليسـت في العـدد

بقدر ما هي في المنظومة العسكرية التي تخترقها المليشيات التي فرضها نوري المالكي سابقًا.

الإرجاع القسري

الرافضون كذلك أبدوا مخاوفهم من استغلال إيران للموقف وتغييب ما يصلها من الشباب السنة
ــاتهم مــع عنــاصر مســلحة تابعــة لهــا، تعيــدها للمنــاطق الســنية للعمــل بســجونها، واســتبدال هوي
بــداخلها ســواء بنســق اســتخباراتي أو عســكري لتفريغهــا وإثــارة الأزمــات بهــا، تحــت مســمى “الإرجــاع

القسري”.
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